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ملخص الدراسة.

يبــدأ العديــد مــن الأزواج حياتهــم الزوجيــة بتوقعــات حالمــة وصــور مثاليــة، إلا أن الواقــع ســرعان 

مــا يكشــف عــن تحديــات حقيقيــة قــد تهــدد اســتقرار العلاقــة فــي بداياتهــا. فالــزواج، بطبيعتــه، يتطلــب 

وعيًــا ناضجًــا، وتواصــاً فعــالً، خاصــة فــي الســنوات الأولــى التــي تُعــد مــن أكثــر المراحــل حساســية. 

وتُعــد الخلافــات فــي هــذه المرحلــة أمــرًا طبيعيًــا، إلا أن التعامــل معهــا بــذكاء عاطفــي وروحــي هــو 

مــا يســاهم فــي بنــاء علاقــة زوجيــة قويــة ومســتقرة، تُشــكّل بدورهــا نــواة لأســرة ناجحــة ومجتمــع متــوازن.

تســعى هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى الخبــرات النفســية للمتزوجيــن حديثــاً، مــن خــال 

استكشــاف أبــرز التحديــات التــي تواجههــم، وطــرق التكيــف معهــا. وتركــز الدراســة بشــكل خــاص علــى 

الزوجــات العامــات فــي مجــال التدريــس، نظــرًا لمــا يمثلــه اســتقرارهن النفســي مــن أهميــة بالغــة علــى 

حياته�ـن الزوجي�ـة والمهني�ـة، وعل�ـى ج�ـودة أدائه�ـن ف�ـي تنش�ـئة الأجي�ـال.

وتُظهــر نتائــج الدراســة أن الســنوات الأولــى مــن الــزواج تتســم بوجــود عــدد مــن التحديــات، مــن 

أبرزهــا ضعــف التواصــل بيــن الزوجيــن، وتغيــر نمــط الحيــاة، وضغــوط المســؤوليات الجديــدة. 

كمــا تعانــي بعــض الزوجــات مــن مشــاعر الغربــة بســبب البُعــد عــن الأهــل، وصعوبــة التأقلــم 

مــع طبــاع الــزوج المختلفــة، فضــاً عــن الضغــوط الماديــة، ومحاولــة التوفيــق بيــن متطلبــات الأســرة 

والاهتمام بالنفس. وتُبرز الدراســة مجموعة من الوســائل التي تســاعد في التكيف مع هذه التحديات، 

بم�ـا يس�ـهم ف�ـي تحقي�ـق الت�ـوازن والاس�ـتقرار ف�ـي الحي�ـاة الزوجي�ـة.
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الكلمات الافتتاحية: )الخبرات النفسية، الأسر حديثة التكوين، تحديات سنوات الزواج الأولى(.

Abstract.

Many couples begin married life with dreamy expectations and ideal-

ized images. However, reality soon reveals challenges that may threaten the 

relationship’s stability in its early stages. Marriage requires mature aware-

ness, patience, and effective communication-  especially during the initial 

years, which are the most sensitive. 

Disagreements are normal, but managing them with emotional and spir-

itual intelligence helps build a strong, stable relationship, forming the foun-

dation of a successful family and balanced society.

This study aims to explore the psychological experiences of newly 

married individuals by identifying the main challenges they face and how 

they adapt. It focuses on wives working in education, given the importance 

of their psychological stability in both marital life and professional perfor-

mance.
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Findings show that the early years of marriage involve several chal-

lenges, including weak communication, changes in daily routines, and in-

creased responsibilities -especially during pregnancy and while managing 

the household. 

Some wives feel alienated due to being away from family and struggle 

to adapt to their husbands’ different temperaments. Financial pressures and 

difficulty balancing family demands with self-care further complicate the 

experience. The study highlights coping strategies that help achieve balance 

and stability in marital life.

Key words: Psychological experiences – Newly formed families – Chal-

lenges of the early years of marriage.
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استكشاف خبرات الأسر حديثة التكوين حول تحديات السنوات الأولى للزواج

)دراسة حالة(.

مقدمة.

الأســرة تُعــد المؤسســة الاجتماعيــة التــي تتيــح لشــخصين بالغيــن مــن جنســين مختلفيــن )ذكــر 

ــا لتشــكيل وحــدة أســرية، والإنجــاب لإنتــاج ذريــة يعتــرف بهــا المجتمــع كأعضــاء  وأنثــى( الارتبــاط معً

فيــه. أمــا الــزواج فهــو الرابطــة الشــرعية أو القانونيــة أو الاجتماعيــة المعتــرف بهــا ضمــن الإطــار 

الثقافــي للمجتمــع. ونتيجــة لذلــك، فــإن أي أشــكال أخــرى للعلاقــات بيــن الرجــل والمــرأة لا تحظــى بالقبــول 

الشــرعي أو الاجتماعــي.

رغــم أن كل زوجيــن خاصــة فــي بدايــة زواجهمــا يتمنيــان ويرســمان حيــاة ورديــة لهمــا، إلا أن 

الدراســات تشــير إلــى أن المشــكلات النفســية والاجتماعيــة نــوع مــن الاضطرابــات التــي تنشــأ بيــن 

الزوجيــن نتيجــة عجزهمــا عــن مواجهــة مــا يعترضهــا مــن مشــكلات أو اختلافهمــا الكبيــر فــى أســاليب 

حلهــا، حيــث تظهــر آثــار هــذا الاضطــراب فــي شــكل انخفــاض فــي التواصــل بيــن الزوجيــن وعــدم 

الرضــا عــن العلاقــة الزوجيــة بشــكل عــام، فتلــك المشــكلات تكــون مرتبطــة بالعوامــل والمتغيــرات النفســية 

والاجتماعيــة التــي تؤثــر علــى الزوجين)مرســى، 2004(.
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وللــزواج فــي الإســام مكانــة عظيمــة، فهــو ميثــاق غليــظ يوثــق الرابطــة الزوجيــة ويحــرص علــى 

عــدم انحلالهــا إلا فــي أضيــق الحــدود، وجعــل الطــاق أبغــض الحــال عنــد الله، ومبــاح وفــق قوانيــن 

ومعاييــر محــددة، فظاهــرة الطــاق تعتبــر مــن أكثــر الظواهــر الاجتماعيــة تعقيــداً، لمــا لــه مــن آثــار 

ســلبية، ليــس فقــط علــى الزوجيــن، بــل علــى أفــراد الأســرة كلهــم، بــل علــى المجتمــع بشــكل عــام، 

والملاحــظ أن هــذه الظاهــرة بــدأت فــي الانتشــار فــي معظــم مجتمعــات العالــم، ومنهــا المجتمعــات 

.)2022 والإسلامية)الشــهراني،  العربيــة 

إن طبيعــة وثقافــة المجتمــع العربــي تقــدس الحيــاة الأســرية وأهميــة الروابــط فــي الأســرة والتعايــش 

مــع المشــكلات حتــى تمــر، إلا أنــه بســبب صعوبــة الحيــاة والتغييــرات المجتمعيــة، ونمــو ثقافــة التواصــل 

الإلكترون��ي التــي قــد تشــجع الزوجــات علــى خطــوة الانفصــال حيــث إن البيئــة الافتراضيــة مــن وســائل 

التواصــل الاجتماعــي قــد تكــون أحــد العوامــل التــي تشــجع علــى الطــاق، وتســاهم بشــكل مــا فــي زيــادة 

الضغــوط )حســن، 2020(.

ووفقــاً للإحصائيــات داخــل المجتمــع الســعودي فــإن نســبة حــالات الطــاق تمثــل: )37%( مــن 

حــالات الــزواج، بزيــادة عــن المعــدل العالمــي الــذي يتــراوح بيــن: )18%- 22%(، وهــذا يــدل علــى أن 

المملكــة الســعودية تحتــل المرتبــة الثالثــة علــى صعيــد العالــم العربــي والأولــى علــى مســتوى مجتمعــات 

الخليج العربي. وأغلب حالات الطلاق تقع خلال الســنة الأولى من الزواج وبنســبة تصل إلى)%60( 

مــن المتزوجيــن حديثاً)إحصائيــات وزارة العــدل الســعودية- إدارة الإحصــاء، 1440(.
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يهتــم الباحثــون وعلمــاء النفــس وعلمــاء الاجتمــاع اهتمامــاً كبيــراً بــكل مــا يخــص الأســرة، لأن 

الأســرة هــي التــي تقيــم العلاقــات والروابــط بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، فالعلاقــات الاجتماعيــة والأســرية 

تبــدأ أولا بالعلاقــة الزوجيــة، علاقــة بيــن فرديــن، ثــم تتســع دوائرهــا حتــى تصــل إلــى العالــم أجمــع، 

فالــزواج هــو الخطــوة الأولــى فــي تكويــن الأســرة.

والأسرة الناجحة المتماسكة هي الخطوة الأولى في تكوين المجتمع المستقر )بخاري، 2021(؛ 

لذلــك كان لزامــاً علينــا الاهتمــام بالخطــوات الأولــى مــن تكويــن هــذه العلاقــة الزوجيــة: وهــي ســنوات 

الــزواج الأولــى التــي تتضــح فيهــا معالــم هــذه العلاقــة الزوجيــة الوليــدة، ومــن هنــا تأتــي أهميــة معرفــة 

تحديــات الأســر حديثــة التكويــن.

ممــا يؤكــد كذلــك الأهميــة البالغــة للأســرة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، وأنهــا التربــة الأولــى التــي 

فــي حيــاة الإنســان، وهــي عمليــة  أهــم عمليــة تربويــة  أولــى خطــوات  تتــم  الفــرد، وفيهــا  فيهــا  ينشــأ 

التنشــئة الاجتماعيــة والنفســية والأخلاقيــة والترويحيــة والعلميــة، تلــك التــي تنقــل الطفــل مــن مجــرد 

كائــن بيولوجــي إلــى كائــن اجتماعــي، لذلــك لابــد مــن الاهتمــام برعايــة الأســرة والاهتمــام بهــا وتعــرف 

مشــكلاتها ومواجهتهــا وخصوصــا الأســرة حديثــة التكويــن، وذلــك لســهولة إنهيارهــا وتفككهــا، بالإضافــة 

إلــى الآثــار الســلبية التــي يخلفهــا تفــكك هــذه الأســرة الوليــدة علــى مكونــات المجتمــع المختلفــة )خريســه 

& نهــى، 2023(.
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 وهــذا يجعلنــا نهتــم بدراســة خبــرات الأســر حديثــة التكويــن خاصــة شــريحة الزوجــات المتزوجــات 

حديثــاً والعامــات فــي مجــال التربيــة والتدريــس، فاســتقرارهن النفســي ورضاهــن الزواجــي ســيؤثر إيجابيــاً 

علــى حياتهــن، وبالتبعيــة علــى أدائهــن المهنــي فــي تنشــئة وتربيــة الأجيــال.

بيان المشكلة.

تعــد ظاهــرة الطــاق مــن أهــم المشــكلات الاجتماعيــة التــي تواجــه المجتمعــات علــى اختــاف 

أشــكالها وأنواعهــا وأســبابها ونتائجهــا، مــن حيــث الظــروف والأوضــاع الموجــودة فــي المجتمــع بــدون 

شــك، ويُلاحــظ إزديــاد هــذه الظاهــرة فــي معظــم مجتمعــات العالــم، بمــا فــي ذلــك المجتمعــات العربيــة 

والإســامية.

وعليــه فقــد لوحــظ زيــادة حــالات الطــاق المبكــر فــي الســنوات الأخيــرة بشــكل يبعــث علــى القلــق، 

وأصبــح الطــاق أمــراً ســهلًا، وعلــى ســبيل المثــال: مــع زيــادة نســب الــزواج فــي المجتمــع الســعودي إلا 

أنــه فــي المقابــل، نجــد الطــاق المبكــر فــي زيــادة للضعــف.

تتنــاول دراســة )شــلبي، 2014( المجتمــع الســعودي حيــث تشــير إلــى أنــه كســائر المجتمعــات 

العربيــة، يتأثــر بالتحــولات والمســتجدات العالميــة، خاصــة فــي ظــل التطــورات المتســارعة فــي وســائل 

الاتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات، التــي ســهّلت التواصــل والاطــاع علــى التجــارب والمســتجدات فــي 

المجتمعــات الأخــرى. 
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وأوضحــت الدراســة أن بحوثًــا حديثــة رصــدت ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي معــدلات الطــاق فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية خــال عــام 2011، بمعــدل حالــة طــاق واحــدة كل نصــف ســاعة تقريبًــا، مــع تركــز 

معظــم هــذه الحــالات فــي الســنة الأولــى مــن الــزواج. 

الأزواج حديثــي  بيــن  الطــاق  لظاهــرة  معالجتهــا  فــي  )شــلبي، 2014(  دراســة  أهميــة  تكمــن 

العهــد بالــزواج ضمــن الســياق الســعودي، حيــث تشــكل هــذه الظاهــرة تهديــدًا كبيــرًا لاســتقرار الأســرة 

واســتمراريتها، وتنــذر بتغيــرات عميقــة محتملــة فــي أدوار الأســرة وبنيتهــا، ممــا ينعكــس علــى تماســك 

المجتمــع الســعودي بشــكل عــام.

إن الاهتمــام بخبــرات المتزوجيــن فــي الأســر حديثــة التكويــن يعــد عامــاً رئيســياً لتحقيــق الرضــا 

النفســي والزواجــي اللازميــن لتربيــة الأبنــاء تربيــة ســوية، فضــاً عــن أداء هــؤلاء الزوجــات لعملهــن 

المهنــي كمعلمــات يقمــن بمهمــة ســامية وهــي تربيــة النــشء.

 فقــد أوضــح )بخــاري،2021( أن الرضــا الزواجــي يؤثــر تاثيــراً مباشــراً علــى الســلوك التوافقــي 

للأبنــاء؛ فالزوجــان الراضيــان عــن الحيــاة الزوجيــة يهيئــان جــواً يســاعد علــى نمــو الطفــل نمــوا مًتوازنــاً 

وراضياً عن ذاته وعن المجتمع الذي يعيش فيه، وبالتالي ينشــأ لديه شــعور بالثقة بالنفس والاســتقرار 

النفســي والاجتماعــي. 
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علــى النقيــض، فــإن الأزواج الذيــن يعانــون مــن عــدم الرضــا عــن حياتهــم الزوجيــة، والتــي تتســم 

بالخلافــات المســتمرة والتوتــرات الزوجيــة، يخلقــون بيئــة مواتيــة لتنشــئة طفــل يعانــي مــن صعوبــات فــي 

التوافــق النفســي والاجتماعــي. كمــا أن هــذه البيئــة قــد تــؤدي إلــى ظهــور ســلوكيات مضطربــة لــدى 

الطفــل، مثــل الغيــرة، العدوانيــة، الاكتئــاب، الخــوف، القلــق، وفقــدان التــوازن العاطفــي.

ذكــرت دراسة)خريســه،2023( أن الخلافــات التــي تحــدث فــي الأســر حديثــة التكويــن يكــون لهــا 

تأثيــرات ســلبية كثيــرة، منهــا: افتقــاد الزوجيــن للاســتقرار، والــذي يعتبــر الهــدف الأساســي مــن الــزواج، 

ممــا قــد يــؤدي إلــى إهمــال الواجبــات الزوجيــة والأســرية، وقــد يتطــور إلــى حــدوث قطيعــة بيــن الزوجيــن، 

ممــا يتســبب فــي منــاخ أســري مشــحون بالتوتــر والنزاعــات وهــو منــاخ غيــر صحــي لتنشــئة الأبنــاء، ثــم 

يــؤدي هــذا إلــى عزلــة اجتماعيــة وكســر الكثيــر مــن العلاقــات الاجتماعيــة.

ومــن أجــل عــاج ظاهــرة الطــاق المبكــر وعــاج أســبابها لا بــد مــن معرفــة اســتقرار الأســرة 

ونجاحهــا يبــدأ مــن صحــة الخطــوات الأولــى فــي بنــاء الرابطــة الزوجيــة، فكلمــا كانــت هــذه الرابطــة 

الزوجيــة أصــح فــي نشــأتها وأنضــج فــي أهدافهــا وأنجــح فــي مفهومهــا كلمــا كانــت الأســرة أقــوى فــي 

بنيانهــا، ومــن هنــا يأتــي الاهتمــام بأســس تكويــن هــذه العلاقــة الزوجيــة الوليــدة والتــي بحســب قوتهــا 

يمكننــا التكهــن بقــوة الأســرة المنبثقــة عنهــا.
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لحــل مشــكلات الأســر حديثــة  الــة  الفَعَّ للدراســات  الملحــة  الحاجــة  يتضــح كذلــك ممــا ســبق 

التكويــن، والحاجــة الملحــة لزيــادة وعــي المقبــات علــى الــزواج أو الزوجــات فــي الأســر حديثــة التكويــن 

مــن خــال دراســات عديــدة منهــا دراســة )أبــو العــزم،2023( والتــي وجــد فيهــا تأثيــر جهــود وأنشــطة 

برنامــج التدخــل المهنــي علــى الفتيــات المقبــات علــى الــزواج.

الــة فــي تنميــة المهــارات الاجتماعيــة والقــدرة علــى تكويــن علاقــات اجتماعيــة   وكانــت النتائــج فَعَّ

مــع الآخريــن، والقــدرة علــى تحمــل المســئوليات الزواجيــة فــي تقســيم الأدوار والتخلــي عــن الســلوكيات 

الخاطئــة والاحتــرام المتبــادل بيــن الطرفيــن وتقبــل النقــد وكيفيــة مواجهــة الضغــوط الحياتيــة والتنبــؤ 

باحتياجــات الآخــر وكيفيــة إدارة شــئون المنــزل وتوزيــع الوقــت علــى حســب المســئوليات اليوميــة.

 أهداف البحث.

	1 استكشاف الخبرات النفسية في الأسرة حديثة التكوين للزوجين المقيمين بماليزيا.(

	2 تعيين التحديات التي تواجه الزوجين في سنوات الزواج الأولى.(

	3 بلورة الطرق التي يحاول بها الزوجان التكيف مع هذه التحديات.(

أسئلة البحث.

	1 ما هي الخبرات النفسية في الأسرة حديثة التكوين للزوجين المقيمين بماليزيا؟(

	2 ما هي التحديات التي تواجه الزوجين في سنوات الزواج الأولي؟(

	3 ما هي الطرق التي يحاول بها الزوجان التكيف مع هذه التحديات؟(
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أهمية الدراسة.

الأهمية النظرية.

	1 تزويد المكتبات والباحثين بالأبحاث المرتبطة بالأسر حديثة التكوين ومشكلاتها.(

	2 مــا تقدمــه الدراســة مــن نتائــج وتوصيــات قــد يســهم فــي الحــد مــن المشــكلات التــي تعانــي (

منهــا الأســر حديثــة التكويــن فــي المجتمــع العربــي.

	3 تنــاول وفهــم الخبــرات النفســية للزوجــان فــي ســنوات زواجهمــا الأولــى، وتنــاول أهــم التحديــات (

التــي تواجههمــا وطــرق التعايــش المختلفــة التــي يقــوم بهــا الزوجــان لمواجهــة هــذه التحديــات.

الأهمية العملية.

	1 تأتــي أهميــة الدراســة مــن أهميــة موضوعهــا )الأســر حديثــة التكويــن( أســاس بنــاء المجتمــع (

والضامــن الأساســي لتحقيــق إســتقراره وبقائــه.

	2 إمكانيــة الاســتفادة مــن نتائــج البحــث فــي تحســين جــودة الحيــاة الزوجيــة بيــن الزوجيــن فــي (

أســرتهما حديثــة التكويــن ممــا يكــون لــه عظيــم الأثــر علــى صحــة الزوجــان النفســية وقيامهمــا 

بدورهمــا الأكمــل فــي المجتمــع ممــا يؤثــر علــى نهضــة المجتمــع ورقيــه.

	3 إمكانيــة الاســتفادة مــن نتائــج هــذا البحــث فــي مواجهــه مشــكلة مــن المشــكلات التــي تعــوق (

الأســرة والمجتمــع ككل وهــي مشــكلة التفــكك الأســري.
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حدود الدراسة.

	1 الحــد الموضوعــي: استكشــاف خبــرات الأســر حديثــة التكويــن حــول تحديــات الســنوات (

الأولــي فــي الــزواج وكيفيــة التكيــف معهــا.

	2 الحدود البشرية: معلمات مصريات في مدرسة بكوالالمبور.(

	3 الحدود المكانية: مدرسة عالمية بكوالالمبور بماليزيا.(

 مصطلحات الدراسة.

الأســرة حديثــة التكويــن: هــي الأســرة التــي تتضمــن زوج وزوجــة وأبنــاء أو بــدون أبنــاء وقــد تمــر 

علــى زواجهمــا مــن يــوم إلــى ســنتين علــى الأكثــر. ويمكــن للباحثــة تعريــف الأســرة حديثــة التكويــن بأنهــا 

الأســرة التــي تتكــون مــن زوجيــن، والتــي لا تزيــد مــدة الــزواج بهــا عــن ثلاثــة أعــوام، ســواء أكان لديهــا 

أطفــال بالفعــل أم لا، والتــي تعانــي مــن بعــض المشــكلات التــي تؤثــر علــى أدائهــا الاجتماعــي.

الإطار النظري.

المجتمــع، وهــي  الكلــي وهــو  النســق الاجتماعــي  مــن ضمــن  اجتماعــي  نســق  تعتبــر  الأســرة 

الوحــدة الاجتماعيــة الأصغــر داخــل المجتمــع، وبالتالــي أي تغيــر يحــدث فــي النظــم الاجتماعيــة، مثــل 

الاقتصاديــة أو التربويــة أو الدينيــة ينعكــس حتمًــا علــى الأســرة، لأنهــا تتأثــر بالقيــم والســلوكيات والتقاليــد 

والعــادات والمعتقــدات والنظــم الاجتماعيــة.
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 يؤكــد هذا)حســن، 2020( الــذي يــرى الأســرة نســقاً اجتماعيــاً رئيســياً وعلــى الرغــم مــن صغــر 

حجمهــا إلا أنهــا تعتبــر مــن أقــوى أنســاق المجتمــع، فعــن طريقهــا يكتســب الإنســان إنســانيته، ويتحــول 

المولــود مــن كائــن بيولوجــي إلــى كائــن احتماعــي يعيــش فــي انســجام مــع الآخريــن وفقــا للقيــم والمعاييــر 

القائمــة فــي المجتمــع.

Structur�( النظريــة البنائيــة الوظيفيــة  عندمـ�ا ننظـ�ر إلـ�ى دور الأسـ�رة فـ�ي المجتمـ�ع، تـ�ري 

al-Functional Theory(:أن الأســر هــي مؤسســة اجتماعيــة هامــة وأنهــا تلعــب دوراً رئيســياً فــي 

تثبيــت المجتمــع. كمــا تــري أن أفــراد الأســرة يقومــون بــأداء وظائــف معينــة تســهم فــي ازدهــار وتطويــر 

المجتمــع. وعــن ذلــك، أجــري عالــم الاجتمــاع جــورج مــوردوك اســتطلاعًا لـــ 250 مجتمعًــا وحــدد أن 

هنــاك أربــع وظائــف أساســية شــاملة للأســرة: الوظيفــة الجنســية، الإنجابيــة، التعليميــة، والاقتصاديــة.

 وفقًــا لمــوردوك، تقــوم الأســرة )والتــي تشــمل بالنســبة لــه حالــة الــزواج( بتنظيــم العلاقــات الجنســية 

بيــن الأفــراد والــذي يــؤدي إلــى الإنجــاب، الــذي يعــد جــزءًا ضروريًــا لضمــان بقــاء المجتمــع. وبمجــرد أن 

تولــد الأطفــال، تلعــب الأســرة دوراً حيويــاً فــي تدريبهــم للحيــاة، فيتعلــم الأطفــال الصغــار طــرق التفكيــر 

والســلوك التــي تتبــع القواعــد الاجتماعيــة والثقافيــة، والقيــم والمعتقــدات والمواقــف، ممــا يؤثــر فــي نضــج 

.))Laff & Ruiz 2019 وتكــون الــدور الاقتصــادي للأســرة فــي المجتمــع
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وفقًــا للنظريــة البنائيــة الوظيفيــة، فــإن تفريــق الأدوار بنــاءً علــى الجنــس يضمــن توازنًــا جيــدًا 

وتنســيقًا للأســر. عندمــا يتجــاوز أفــراد الأســرة هــذه الأدوار، يتعرضــون لعــدم التــوازن ويجــب إعــادة 

المعايــرة مــن أجــل الوظيفــة بشــكل صحيــح. 

علــى ســبيل المثــال، إذا تولــى الأب دورًا تعبيريًــا مثــل رعايــة الأطفــال نهــارًا، يجــب علــى الأم 

أن تتولــى دورًا اســتراتيجيًا مثــل العمــل بــدوام كامــل خــارج المنــزل لكــي تحافــظ الأســرة علــى التــوازن 

.))Laff & Ruiz 2019 والوظيفــة بشــكل صحيــح

 :)Family Systems Theory(ثــم تأتــي نظريــة أنظمــة العائلــة أو نظريــة الأنســاق الأســرية

الــة للغايــة فــي فهــم الأســرة.  التــي تنــدرج تحــت مظلــة نظريــة الوظائــف الوظيفيــة، قــد أثبتــت أنهــا فَعَّ

تعتمــد نظريــة أنظمــة الأنســاق الأســرية علــى النهــج الوظيفــي فــي التفكيــر بالاختــالات والوظائــف التــي 

تظهــر فــي مجموعــات ومنظمــات معقــدة. 

ر كمجموعــة معقــدة  تزعــم نظريــة أنظمــة العائلــة أن الأســرة تفهــم بشــكل أفضــل عندمــا تُصــوَّ

وديناميكيــة ومتغيــرة تتألــف مــن أجــزاء وأنظمــة فرعيــة وأفــراد عائلــة. هــذه النظريــة تتنــاول أيضًــا مســألة 

الحــدود، والحــدود هــي التفاصيــل العاطفيــة أو النفســية أو الجســدية المميــزة للأفــراد ولأدوارهــم، والأنظمــة 

.))Laff & Ruiz 2019 الفرعيــة فــي الأســرة
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نظريــة أنظمــة العائلــة تفتــرض أنــه يمكــن فهــم العائلــة علــى أفضــل وجــه عــن طريــق دراســة العائلــة 

كنظ��ام واح��د. هذــا النظـا�م الواح�ـد ه��و تجم�ـع معق��د مــن الأجــزاء والأنظمــة الفرعيــة وأفــراد العائلــة، هــذا 

التجمــع متغيــر ومتصــل بعمــق، حيــث لــكل فــرد غــرض أو وظيفــة معروفــة.

 ومــن المفاهيــم الرئيســية الأخــرى فــي نظريــة أنظمــة العائلــة: الحــدود، التــوازن )خــال العوامــل 

و  بالراحــة  أفــراده  يتمتــع  حيــث  الأصليــة  حالتــه  إلــى  العــودة  النظــام  يحــاول  الأزمــات،  أو  المؤثــرة 

الفاعليــة(، الثنائيــة الاتجــاه )أي التغييــر مــع أحــد الأعضــاء ســيؤثر علــى عضــو آخــر علــى الأقــل، 

وبالتالــي يؤثــر علــى النظــام ككل(، وبنــاءً علــى هــذه النظريــة، يتــم عــاج أي أزمــة أو مشــكلة لأحــد 

أف�ـراد الأس��رة ع�ـن طري��ق تقيي�ـم وفهمــ أح��وال أعضاــء النظ�ـام الآخري��ن ب��دلًا م��ن دراس��ة مشــكلة هــذا الفــرد 

.))Lang, 2020 فقــط

هــذه النظريــات تفيدنــا فــي فهــم الأســس الصحيحــة لتكويــن الأســرة وهــي أن يفهــم كل فــرد بالأســرة 

)خاصــة الزوجيــن( دوره ووظيفتــه، وهــذا الــدور يتــم بتفاعــل وتفاهــم متناغــم بينهمــا، مــع الحفــاظ علــى 

وضــع حــدود واضحــة فــي تفاعــل أفــراد هــذه الأســرة مــع باقــي أنظمــة المجتمــع وهــذا يــؤدي إلــى حــدوث 

تــوازن واســتقرار بالأســرة، وهــذا مفهــوم أساســي لابــد أن يتوفــر فــي الأســر حديثــة التكويــن.
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الدراسات السابقة.

أشــار أبو العزم & جمال مشــرف)2023( أن بعض الدراســات أشــارت إلى أن أســباب النزاعات 

والخلافــات الأســرية بيــن المتزوجيــن حديثــاً تتمثــل فــي نقــص المعــارف والمهــارات الخاصــة بتعليــم 

الحيــاة الأســرية، وقلــة الخبــرة بالحيــاة الزوجيــة، وعــدم التوافــق بيــن الزوجيــن، وســوء الاختيــار بيــن 

الزوجيــن، وصــراع الأدوار، وعــدم وضــوح الحقــوق والواجبــات لــكل منهمــا، وانتشــار المفاهيــم الخاطئــة 

والمغلوطــة عــن الــزواج والحيــاة الأســرية.

 فنتيجــة لخــوف المقبليــن علــى الــزواج مــن حــدوث المشــكلات الأســرية فــي المســتقبل أصبــح 

لديهــم رغبــة فــي تنميــة ذاتهــم وقدراتهــم واكتســاب المعــارف والمعلومــات المرتبطــة بالــزواج والحيــاة 

الأســرية فــي محاولــة لمواجهــة المشــكلات الزواجيــة والأســرية فــي المســتقبل أو تجنــب مواجهــة هــذه 

الــة لمواجهتهــا لتحقيــق التوافــق الأســري والســعادة الزوجيــة. المشــكلات أو إيجــاد حلــول فَعَّ

استــعرضت دراس��ة (الســيد ومحمــود، 2016 )أســاليب التفــاوض بيــن الأزواج حديثــي الــزواج 

مــن منظــور الزوجــات، وارتباطهــا بمســتوى التوتــر الزواجــي. أُجريــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن 

)180( زوجــةً مــن خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة متنوعــة فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة بمحافظــة 

الدقهليــة فــي مصــر. 



168

كشــفت النتائــج أن الســنوات الأولــى للــزواج تُعــد الأكثــر تحديًــا فــي مواجهــة المشــكلات الزوجيــة 

والتكيــف مــع البيئــة الاجتماعيــة للشــريك، ويرجــع ذلــك إلــى محدوديــة الخبــرات والمهــارات المتعلقــة 

بالتفاعــات الأســرية.

 كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن قصــر مــدة العِشــرة، خاصــة خــال الســنوات الثــاث الأولــى، يُعــد 

مؤشــرًا رئيســيًا لاضطــراب العلاقــات الزوجيــة، وقــد يتفاقــم هــذا الأمــر بســبب صغــر ســن الأزواج. ومــن 

بيــن النتائــج البــارزة أن اعتمــاد الأزواج حديثــي الــزواج علــى أســاليب تفــاوض بنّــاءة يســهم فــي تقليــل 

التوتــر الزواجــي، ممــا يعــزز اســتقرار الحيــاة الزوجيــة بشــكل نســبي.

ذكــرت دراســة )خريســة & نهــي 2023( حــول مشــكلات الأســر حديثــة التكويــن أن الدراســة 

الميدانيــة لحــالات البحــث أثبتــت وجــود عــدد مــن المشــكلات التــي تعانــي منهــا الأســر حديثــة التكويــن 

وتتصــدر هــذه المشــكلات كثــرة الخلافــات بيــن الزوجيــن، وعــدم الرضــا الزواجــي، وضعــف الحــوار 

الأســري وضعــف الاتصــال العاطفــي بيــن الزوجيــن.

منهجية البحث.

تصميم البحث: دراسة حالة باستخدام المقابلة الشخصية.

المجتمــع والعينــة: مقابلــة )3( زوجــات مصريــات فــي أســر حديثــة التكويــن مقيمــة بماليزيــا، الزوجــات 

يعملــن فــي مدرســة عالميــة بكوالالمبــور، مــر علــى زواجهــم )1( إلــى )3( ســنوات: أســرة مــر عليهــا
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ســنة زواج وليــس لديهــا أطفــال، أســرة مــر عليهــا ســنتان زواج ولديهــا طفــل رضيــع، أســرة مــر عليهــا 

)3( ســنوات زواج ولديهــم طفــان.

تقنيات أخذ العينة.

	1 نوع العينة: عينة قصدية.(

	2 يتمتعــون ( أفــراد  بهــا  التــي  العينــة  المتجانســة وهــي  العينــة  أخــذ  العينــة:  اختيــار  كيفيــة 

بخصائــص وســمات مشــتركة. وهنــا فــي البحــث: 3 زوجــات فــي ســنوات الــزواج الأولــى 

زواج(. ســنوات   3–1(

	3 إجراء مقابلة شبة منظمة مع الزوجات المصريات، المقابلة لمدة ساعة تقريباً.(

القضايا الأخلاقية ودور الباحث.

	1 استئذان الزوجة قبل إجراء المقابلة، والزوجة تستأذن زوجها قبل إجراء المقابلة.(

	2 عدم ذكر الاسم أو أية تفاصيل عن الأسرة )وإخبار الزوجة بهذا(.(

	3 تحري الدقة والصدق في نقل ما ذكرته الزوجة.(

الطرق المتاحة لجمع البيانات.

مقابلة وجهاً لوجه أو مكالمة فيديو كول.
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إجراءات جمع البيانات المقترحة.

	1 تم تحديد أسئلة المقابلة بما يتوافق مع أهداف البحث.(

	2 تم أخذ موافقة المعلمات المتزوجات حديثاً على إجراء المقابلة معهن.(

	3 تــم التواصــل مــع الزوجــة وتحديــد الموعــد الأنســب لهــا وأي الوســائل أنســب لهــا: إمــا المقابلــة (

وجهــاً لوجــه أو المكالمــة فيديــو كــول، الزوجــة الأولــى والثانيــة كان الأنســب لهمــا المقابلــة 

وجهــاً لوجــه أمــا الزوجــة الثالثــة فــكان الأنســب لهــا مكالمــة فيديــو كــول لانشــغال زوجهــا 

وبُعــد الســكن.

	4 ســيتم التســجيل أثنــاء المقابلــة بالتســجيل الصوتــي، بعــد أخــذ موافقتهــن علــى ذلــك، ثــم ســيتم (

تفــرغ البيانــات بشــكل كامــل.

أسئلة المقابلة.

	1 ما هي الأحلام والأمنيات التي بدأت بها حياتك الزوجية؟ .

	2 في ظل هذه الأمنيات الجميلة، كيف وجدت الحياة الزوجية في بداية الزواج؟.

	3 كأي حيــاة جديــدة يخوضهــا الإنســان، تبــدأ التحديــات فــي الظهــور شــيئا فشــيئا،احكِ لنــا عــن .

هذا؟

	4 ما الطرق التي حاولت بها أنت وزوجك التكيف على هذه التحديات؟.

	5 ما النصيحة التي تقدمينها لأي فتاة في بداية حياتها الزوجية؟.
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تحليل البيانات.

:)Thematic Analysis(تم تحليل المقابلات باستخدام التحليل الموضوعي

	 تفريــغ البيانــات كاملــة، ترميــز البيانــات التــي تــم تفريغهــا وتحديــد رمــوز ثــم تصنيــف البيانــات

وتوزيعهــا حســب هــذه الرمــوز، ثــم تحديــد الموضوعــات التــي تنــدرج تحــت كل رمــز. 

	.الاقتباس بدقة من أقوال الزوجات ثم الوصف والتعليق على كل موضوع

تحليل البيانات ونتائج الدراسة.

استكشاف الخبرات النفسية في الأسرة حديثة التكوين للزوجين المقيمين بماليزيا:

تكش��ف نتائجــ الدراس��ة الحالي��ة عــن تنــوع واضــح فــي الخبــرات النفســية التــي يبــدأ بهــا المعلمــات 

بمدرســة بكوالالمبــور المتزوجــات حديثــاً حياتهــن، ويمكــن تصنيــف هــذه الخبــرات النفســية إلــى: خبــرات 

واقعيــة، خبــرات دينيــة، خبــرات انفعاليــة، خبــرات طموحــة. ويعكــس هــذا كــم الخبــرات النفســية التــي تمــأ 

عقــل وقلــب الزوجــة المتزوجــة حديثــاً، ولعــل الغمــوض الــذي يغلــف المســتقبل يســهم كثيــراً فــي هــذا.

خبــرات واقعيــة: الخبــرات الواقعيــة تعكــس وعيــاً كبيــراً مــن الزوجــة بالواقــع، وأنــه لا توجــد حيــاة 

زوجيــة بــدون مشــكلات، كمــا يعكــس فــي الوقــت ذاتــه بعــض التخــوف مــن المســتقبل، فقــد أجابــت 

الزوجــة الثانية:«لــم أضــع أحــام ورديــة لحياتــي الزوجيــة، وحاولــت أن أضــع أحــام واقعيــة بقــدر 

الإمــكان حتــى لا أصطــدم بالواقــع«، فالتفكيــر الواقعــي والوعــي بالواقــع شــيء جيــد، لأنــه يترتــب عليــه 

وضــع تصــور واقعــي للمســتقبل.
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فقــد قالــت الزوجــة الثانيــة: »مثــاً توقعــت أن تحــدث بعــض المشــاكل لكــن تمنيــت أن نســتطيع 

حلهــا بســرعة، وهكــذا«. كمــا أكــدت هــذا الزوجــة الثالثــة: »أنصــح أي زوجــة فــي بدايــة حياتهــا الزوجيــة 

بعدم رفع مســتوى الطموحات بشــكل غير واقعي، إنما تضع طموحات واقعية فيســهل عليهم الوصول 

لهــا، والتعامــل مــع الــزواج بصــورة معتدلــة وتفهــم أن الــزواج فيــه تحديــات وأيضــاً فيــه ســعادة، وعــدم 

الانزعــاج مــن وجــود هــذه التحديــات«، تســاعد هــذه الخبــرات الواقعيــة الزوجيــن علــى تجنــب الشــعور 

بالكثيــر مــن الإحبــاط أو الشــعور بالضيــق.

خبــرات دينيــة: الخبــرات الدينيــة تعكــس الخلفيــة الدينيــة التــي تتكــون أثنــاء النشــأة، والتــي تتميــز 

بهــا المجتمعــات الإســامية بصفــة عامــة والمجتمعــات العربيــة بصفــة خاصــة، هــذه الخلفيــة الدينيــة 

التــي تبــدو فــي خبــرات بعــض المتزوجــات حديثــاً تشــعرها بالراحــة والســكينة، لأنهــا تتفــق مــع مبادئهــا 

وقيمهــا التــي نشــأت عليهــا.

 وظهــر هــذا فــي قــول الزوجــة الثالثــة: »تمنيــت أن يكــون زوجــي ســببا للســعادة فــي الدنيــا 

والآخ��رة وأن نعيــن بعضــاً بعضــاً فــى أمــور الديــن، ويكــون ســبباً فــي دخــول الجنــة«، كمــا تتعلــق هــذه 

الخبــرات الدينيــة بأهــداف أخــرى للــزواج كالإنجــاب فقــد ذكــرت الزوجــة الثالثــة:  كذلــك تمنيــت إنجــاب 

أبنــاء صالحيــن يكونــوا قــرة عيــن لنــا وللمســلمين«.

خبــرات انفعاليــة: تعكــس الخبــرات النفســية تنــوع كبيــر فــي الانفعــالات النفســية التــي تمــأ الزوجــة 

المتزوجــة حديثــاً، تنبــع مــن مزيــج مــن الطموحــات والغمــوض اللذيــن يغلفــان المســتقبل، فقــد ذكــرت 
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الزوجــة الأولــى: »تمنيــت أن أتقبــل حياتــي الجديــدة كزوجــة وأتكيــف معهــا بشــكل جيــد«.

 كمــا تظهــر مشــاعر نفســية تتمثــل فــي الرغبــة فــي النجــاح والســعادة، كمــا قالــت الزوجــة الأولــى: 

»تمنيــت أن أحقــق إنجــازات ونكــون ســعداء« ثــم تغلغلــت لعمــق مشــاعرها النفســية فقالــت: »أتمنــى 

أن أفهــم مشــاعري وأتعامــل بشــكل ناجــح مــع مشــاعري الجديــدة بعــد الــزواج«، كمــا تتضمــن الخبــرات 

النفســية الكثيــر مــن التخوفــات التــي تتعلــق ببعــد هــؤلاء الزوجــات عــن أهلهــن فقالــت الزوجــة الأولــى: 

»وأتمنــى أن أتغلــب علــى مشــاعر فــراق أهلــي لأن هــذا أكثــر شــئ كان لــه تأثيــر كبيــر علــي بعــد 

الــزواج«. 

نــرى مــن هــذه الإجابــات تنوعــاً كبيــراً فــي الانفعــالات النفســية: مزيجــاً مــن الطموحــات والغمــوض، 

ثــم مشــاعر الرغبــة فــي النجــاح والســعادة، مــع مشــاعر نفســية تتعلــق بالغربــة وبعدهــن عــن الأهــل 

والوطــن.

خبــرات طموحــة: تظهــر هــذه الطموحــات طموحــا كبيــرا يتعلــق بأهــداف الــزواج المختلفــة: مثــل 

هــدف الشــعور بالمشــاركة وهــو شــعور تتمنــاه كل زوجــة وهــو أن يشــاركها زوجهــا تفاصيــل حياتهــا 

المختلفــة فقــد قالــت الزوجــة الثالثــة: »تمنيــت المشــاركة بينــي وبيــن زوجــي فــى جميــع أمــور الحيــاة 

الصغيــرة والكبيــرة والمشــاركة العاطفيــة والماديــة« وهــو هــدف نبيــل وأســاس طيــب تقــوم عليــه الحيــاة 

الزوجيــة بشــكل ناجــح، كمــا يظهــر هــدف التفاهــم بيــن الزوجيــن، وهــو هــدف يتحقــق مــع دوام العشــرة 

الزوجيــة.
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 فقــد قالــت الزوجــة الأولــى: »تمنيــت أن يكــون بينــي وبيــن زوجــي تفاهــم وانســجام« ثــم هــدف 

تعــرف كل مــن الزوجيــن علــى طبــاع الآخــر ويتكيــف معهــا، وبالتالــي يتجنــب كل منهمــا الصــدام مــع 

الآخــر بــل يتعامــل بسلاســة ولطــف بعــد معرفتــه بطبــاع وصفــات الطــرف الآخــر كمــا قالــت الزوجــة 

الأولــى: »أتمنــى أن نعــرف شــخصيات بعــض ونعيــش معــا بــدون صــدام وبســام«.

تظهــر إجابــات الزوجــات تنوعــاً ملحوظــاً فــي الخبــرات الطموحــة التــي تتعلــق بالــزواج، بــدء مــن 

المشــاركة ثــم التفاهــم مــع معرفــة كل منهمــا بطبــاع الآخــر ممــا يترتــب عليــة حيــاة زوجيــة مســتقرة.

إجمــالًا: تظهــر هــذه النتائــج أن الزوجــات المتزوجــات حديثــاً يبــدأن حياتهــن بمجموعــة مــن 

الخبــرات النفســية، تتــراوح بيــن الخبــرات الواقعيــة إلــى الخبــرات الطموحــة، مــرورا بالخبــرات الدينيــة 

والنفســية المختلفــة، وهــذا التنــوع فــي الخبــرات النفســية يفيــد المختصيــن بشــئون الأســرة لزيــادة وعــي 

المتزوجــون حديثــاً إلــى أن كل مــا يشــعرون بــه هــي مشــاعر طبيعيــة تنبــع مــن الغمــوض والرغبــة فــي 

النجــاح فــي الحيــاة الزوجيــة المســتقبلية.

تعيين التحديات التي تواجه الزوجين في سنوات الزواج الأولي.

تكشــف النتائــج مجموعــة متنوعــة مــن التحديــات التــي يتعــرض لهــا المتزوجــون حديثــاً، ويمكــن 

تقســيمها إلــى تحديــات ظهــرت فــي بدايــة الحيــاة الزوجيــة وتحديــات تظهــر خــال الســنوات الأولــى مــن 

الــزواج، وكل منهمــا يتضمــن مجموعــة مــن التحديــات المتنوعــة، التــي تعكــس بشــكل إجمالــي كل مــا 

تشــعر بــه الزوجــة المتزوجــة حديثــاً مــن تحديــات وصعوبــات.
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تحديــات ظهــرت فــي بدايــة الحيــاة الزوجيــة: شــعرت بعــض الزوجــات أن التحديــات أصعــب ممــا 

توقعــت، فقــد قالــت الزوجــة الثانيــة: »لــم أتوقــع أن تكــون الحيــاة الزوجيــة بهــذا القــدر مــن الصعوبــة 

والتحــدي، ومــع  بعــدي عــن أهلــي وصديقاتــي شــعرت أنــي وحيــدة، وشــعرت بصعوبــات وتحديــات 

كثيــرة، كذلــك افتقــدت مــن يقــدم لــي النصيحــة والإرشــاد عــن كيــف أتصــرف فــي وقــت الخــاف أو وقــت 

ضيقــي بشــكل هــاديء«.

 وعبــرت هــذه الزوجــة عــن أن تحديــات الفتــرة الأولــى مــن الــزواج تكمــن فــي: الشــعور بالوحــدة، 

متمثــاً فــي شــعور مــادي فقــد ســافرت هــذه الزوجــة بعيــداً عــن أهلهــا، وشــعور معنــوي بافتقادهــا لهــم 

معنويــاً، وافتقادهــا لنصائحهــم وإرشــادهم لهــا، ممــا جعلهــا تشــعر أن التحديــات أكثــر ممــا توقعــت.

بينمــا شــعرت الزوجــة الثالثــة بنفــس القــدر مــن التحــدي والصعوبــة لكــن عبــرت بقولهــا: »وجــدت 

الحيــاة الزوجيــة تحتــاج لطاقــة وســعى مــن كلا الزوجيــن لإنجــاح العلاقــة، ووجــدت أنهــا تحتــاج لتفهــم 

كبيــر لطبيعــة المرحلــة الجديــدة والوعــى الجيــد بهــا«، حيــث تشــير الزوجــة أنهــا وجــدت فــي بدايــة حياتهــا 

الزوجيــة مــا لــم تتوقعــه، لكنهــا تســلحت بالطاقــة والســعي والوعــي الجيــد.

بينمــا نجــد أن بعــض الزوجــات يشــعرن أن هنــاك بعــض تحديــات لــم تمنــع الأحــام الورديــة مــن 

أن تتحقــق، فقــد أجابــت الزوجــة الأولى:«الحمــد لله، أنــا قدمــت خطــوة، وهــو أيضــاً قــدم خطــوة، اتفقنــا 

أن أول ســنة قــد تكــون صعبــة، لكــن لا بــد أن  نتعــاون علــى حلهــا«.
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بينمــا ذكــرت الزوجــة الثالثة:«الحمــد لله الجــزء الأكبــر مــن الأحــام والأمنيــات تحقــق فــي بدايــة 

الــزواج وبعضهــا تحقــق مــع مــرور الوقــت«، ويظهــر هنــا بوضــوح أن قــوة الإيمــان بتحقيــق الأحــام 

والطموحــات ظلــت تصــارع تحديــات الفتــرة الأولــى مــن الــزواج، وكانــت النتيجــة تحقــق الكثيــر منهــا 

بفضــل الإرادة، ثــم قــوة الإيمــان بالأحــام الورديــة والتــي تميــز المتزوجيــن حديثــاً بشــكل كبيــر.

إجمــالًا: فــإن التحديــات التــي تظهــر فــي بدايــة الــزواج هــي تحديــات صعبــة باعتــراف الزوجــات، 

لكــن تأتــي قــوة الإيمــان بالأحــام والرغبــة فــي تحقيــق الأمنيــات لتتغلــب علــى هــذه الصعوبــات، ويظهــر 

بوضــوح أن الزوجــة الثانيــة التــي وضعــت أحلامــاً واقعيــة )ولــم تضــع أحلامــاً ورديــة بشــكل قــوي( لــم 

تســتطع أن تتغلــب بشــكل كبيــر علــى صعوبــات البدايــات الأولــى ووجدتهــا أصعــب ممــا توقعــت.

تحديات ظهرت أثناء سنوات الزواج الأولى.

تحديــات بســبب اختــاف الزوجيــن فــي الطبــاع: وظهــر هــذا واضحــاً فــي إجابــة الزوجــة الثانية: 

»كان تحــدي اختــاف الطبــاع بيننــا، وكان علــي بــذل جهــد كبيــر لفهــم طبيعــة شــخصية زوجــي«، يشــير 

هــذا أنــه مــع مــرور الوقــت وتعامــل الزوجيــن مــع بعضهمــا فــي شــئون الــزواج المختلفــة تظهــر الطبــاع 

ويظهــر اختــاف الزوجيــن فــي طباعهمــا، وهــذا تحــدٍ واضــح للمتزوجيــن حديثــاً.

تحديــات بســبب عــدم تحقــق التفاهــم الكافــي بيــن الزوجيــن: فقــد ذكــرت الزوجــة الأولــى: 

»التحديــات كانــت فعــا كثيــرة: أحيانــاً كان يحــدث ســوء تفاهــم بيننــا؛ أنــا أقــول أو أعمــل شــيء، وهــو 

يفهــم غيــر مــا أقصــده« ويشــير هــذا أن تحقيــق التفاهــم الجيــد بيــن الزوجيــن يحتــاج إلــى وقــت وصبــر.
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تحديــات ماديــة: ويظهــر هــذا بوضــوح فــي إجابــة الزوجــة الثالثــة: »كانــت التحديــات أغلبهــا 

تحديــات ماديــة فــي أول الــزواج، ومررنــا بأوقــات مختلفــة فيهــا مــن ضيــق الحــال وســعته« ويشــير هــذا 

إلــى تحــدٍ مــادي واضــح نتيجــة الالتزامــات الماديــة المختلفــة لهــذه الأســرة الوليــدة.

ــى  ــوم: فقــد أوضحــت هــذا الزوجــة الأول ــن الي ــر روتي ــة وتغيي ــاء المنزلي ــادة الأعب ــات زي تحدي

بقولهــا: »كان أكبــر تحــدٍ لــي هــو تغيــر روتيــن اليــوم؛ أحــاول أن أتكيــف علــى روتيــن جديــد لليــوم 

مختلــف تمامــاً عمــا اعتدتــه قبــل الــزواج ومــع شــريك لحياتــي يشــاركني كل تفاصيلــه، كذلــك أعبائــي 

ومهامــي اليوميــة زادت وهــذا كان كثيــراً مــا يعكــر مزاجــي« ويشــير هــذا إلــى تحــدٍ واضــح يتمثــل فــي 

شــكل جديــد للحيــاة وروتيــن جديــد لليــوم فيــه مشــاركة الطــرف الآخــر فــي كل تفاصيــل الحيــاة، ممــا قــد 

يؤثــر علــى جــودة الصحــة النفســية للزوجــة لشــعورها بالضغوطــات.

تحديــات بســبب ضغوطــات وتعــب الحمــل: فقــد أجابــت الزوجــة الثانيــة: »زادت مشــاعري 

الســلبية وشــعوري بالوحــدة وبالتحديــات كثيــراً مــع الحمــل، كنــت أصــل إلــى درجــات كبيــرة مــن الضيــق«، 

ثــم قالــت: »كان تحــدي التعــب فــي الحمــل ثــم وجــود طفلــة صغيــرة مــع واجبــات وأعبــاء البيــت يمثــل 

لــي عــبء وتحــدي كبيــر«.

 وأوضحــت الزوجــة الثالثــة فقالــت: »رزقنــي الله بطفليــن فــي ســنوات زواجــي الثلاثــة الأولــى، 

فــكان هــذا تحــدي حقيقــي لــي فــي التنســيق بيــن مهــام البيــت واحتياجــات الــزوج واحتياجــات الطفليــن 

واهتمامــي بذاتــي«، ويعتبــر هــذا تحديــاً واضحــاً فــي ســنوات الــزواج الأولــى، حيــث تــزداد الأعبــاء 
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والضغوطــات التــي تشــعر بهــا الزوجــة.

تحديــات بســبب البعــد عــن الأهــل: ويظهــر هــذا بوضــوح فــي إجابــات الزوجــة الأولــى حيــث 

قالــت: »ثــم كان أكبــر تحــدي وهــو البعــد عــن والــدي وأخواتــي فأنــا هنــا فــي ماليزيــا وهــم فــي مصــر«، 

ــة: »التحــدي الأكبــر كان البعــد عــن والــدي وأخواتــي، هــذا كان أكبــر تحــدي  ــت الزوجــة الثاني وأجاب

لــي لأنــي ســافرت وتزوجــت فــي ماليزيــا، وكنــت أحتــاج دعمهــم جــداً ووجودهــم بجانبــي«، ويظهــر هــذا 

حاجــة الزوجــة المتزوجــة حديثــاً إلــى كثيــر مــن الدعــم، خاصــة دعــم الأهــل والأقــارب، ويظهــر هــذا 

الاحتيــاج بوضــوح فــي ســنوات الــزواج الأولــى.

إجمــالًا: فهنــاك مجموعــة مــن التحديــات التــي تظهــر خــال ســنوات الــزواج الأولــى، أوضحــت 

الدراســة بعضهــا: تحديــات بســبب اختــاف طبــاع الزوجيــن، وتحديــات بســبب عــدم تحقــق التفاهــم 

الكافــي بينهمــا، وتحديــات ماديــة، وتحديــات بســبب زيــادة الأعبــاء وتغييــر روتيــن البيــت، وتحديــات 

بســبب ضغوطــات وتعــب الحمــل، ثــم أخيــراً تحديــات بســبب البعــد عــن الأهــل.

بلورة الطرق التي يحاول بها الزوجان التكيف مع هذه التحديات.

تظهــر النتائــج طرقــاً كثيــرة حــاول بهــا المتزوجــات حديثــاً التكيــف علــى التحديــات، فالرغبــة فــي 

الــة للتغلــب علــى صعوبــات  النجــاح وتحقيــق الســعادة تدفــع الزوجــات إلــى اســتخراج وســائل تكيــف فَعَّ

الة، كذلك الحوار والصراحة،  وتحديات السنوات الأولى من الزواج، فنجد الصبر والتغافل كوسيلة فَعَّ

الــة توصلــت إليهــا الزوجــات  وقضــاء وقــت ممتــع معــا، ثــم الاســتعانة بــالله والتخطيــط والتنظيــم طــرق فَعَّ
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لتتحــدى بهــا الصعوبــات.

الصبــر والتغافل:أجابــت الزوجــة الثانيــة: »الصبــر والتغافــل هــو أهــم مــا ســاعدني علــى تخطــي 

هــذه التحديــات، فــي الحقيقــة أنــا لــم أعتــد قبــل زواجــي علــى الصبــر وعــدم التســرع فــي الــرد ولــم أعتــد 

علــى التغافــل أحيانــاً، فاحتــاج الأمــر منــي جهــاداً كبيــراً لأعتــاد علــى هــذا، لكــن عندمــا اعتــدت علــى 

هــذا كان خيــر معيــن«.

 كمــا ذكــرت الزوجــة الثالثــة: »ســاعدنا الصبــر والتغاضــى علــى تخطــي الكثيــر مــن التحديــات«، 

يشــير هــذا بوضــوح إلــى أن التحديــات يمكــن التغلــب علــى جــزء كبيــر منهــا بالتغافــل أحيانــاً والصبــر 

أحيانــاً، وهــذا وعــي كبيــر ومهــارة اكتســبتها الزوجــة بعــد الــزواج حتــى ولــو لــم تعتــد عليهــا قبــل الــزواج، 

لكــن واقــع الحيــاة الزوجيــة ســاعدها علــى اكتســاب هــذه المهــارة بشــكل كبيــر.

الحــوار والصراحــة: أجابــت الزوجــة الثالثــة: »ســاعدنا الحــوار البنــاء بيننــا عنــد كل مشــكلة أو 

عنــد أي شــئ نريــد تغييــره إلــى تخطــي أي مشــكلة تقابلنــا«، وأجابــت الزوجــة الأولــى: »الصراحــة التــي 

كانــت بيننــا والتــي اتفقنــا عليهــا فــي أول يــوم ســاعدتنا كثيــراً علــى وضــوح كل شــئ بيننــا«، تعكــس 

إجابــات الزوجــات طريقــة هامــة وأساســية فــي التعلــم مــن المشــكلات وبالتالــي تخطــي الصعوبــات وهــي 

الحــوار البنــاء مــع الصراحــة والوضــوح بيــن الزوجيــن، ويصاحــب هــذا التمــاس الأعــذار وتــرك مســاحة 

للآخــر واحترامهــا.
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 كمــا ذكــرت هــذا الزوجــة الأولــى: »كذلــك أن يلتمــس كل منــا العــذر للثانــي فيحــاول أن يفهــم 

موقفــه ويعــذره، كذلــك ســاعدنا كثيــراً أن يعطــي كل منــا للأخــر مســاحة يعبــر فيهــا عــن مشــاعره 

وأفــكاره«. وأكــدت الزوجــة الأولــى بوضــوح أهميــة الحــوار والصراحــة عندمــا قالــت: »أنصــح أي زوجــة 

فــي بدايــة حياتهــا الزوجيــة أن تعبــر عمــا فــي نفســها وتتكلــم وتقــول مــا تحبــه ومــالا تحبــه، لا تنتظــر 

وتقــول لــو هــو يحبنــي ســيفهمني! إنمــا تتكلــم وتعبــر عمــا فــي نفســها ليفهمهــا«.

ــاً: أوضحــت الزوجــة الأولــى ذلــك فقالت:«أمــا أهــم شــئ ســاعدنا علــى  ــع مع قضــاء وقــت ممت

تخطــي التحديــات هــو قضــاء وقــت ممتــع )Quality time( مــع بعــض، كلمــا كنــا نقضــي وقــت مــع 

بعــض كلمــا حــدث التقــارب بيننــا أكثــر وأســرع«، ثــم قالــت: »مهــام وأعبــاء البيــت مهمــة لكــن العلاقــة 

التــي بينكــم وبنــاء التفاهــم بينكــم أهــم فأعطــي وقــت لبنــاء هــذه العلاقــة بشــكل ناجــح وجيــد.

 ثــم قضــاء وقــت نوعــي )Quality time( بشــكل شــبة يومــي مهــم جــداً لســرعة الوصــول للتفاهــم 

الــة بشــكل كبيــر فــي تحســين جــودة الحيــاة الزوجيــة وبنــاء رصيــد كبيــر  بينكــم«، وهــذا يعكــس وســيلة فَعَّ

مــن الذكريــات الجميلــة بيــن الزوجيــن ممــا يســاعدهما علــى تخطــي الكثيــر مــن التحديــات فــي بدايــة 

حياتهمــا الزوجيــة.

 الاســتعانة بــالله: تعتبــر الاســتعانة بــالله وســيلة فــي غايــة الأهميــة تســاعد الزوجــان علــى الرضــا 

وتمنحهمــا القــوة فــي تخطــي التحديــات، حيــث ذكــرت الزوجــة الثانيــة: »كذلــك منحنــي الدعــاء والابتهــال 
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لله القــوة والطاقــة، فــالله معــي وأســتعين بــه دائمــا، فتعلمــت إن كان أهلــي غيــر قريبيــن منــي فــالله قريــب 

مني«.

وذكــرت الزوجــة الثالثــة: »ثــم الدعــاء الكثيــر وصــاة الحاجــة وتجديــد النيــة كانــوا لــي خيــر معيــن 

لتحــدي الكثيــر مــن المشــكلات«، تظــل الاســتعانة بــالله القــوي تمنــح القــوة للإنســان، بــل التوفيــق فــي 

الــة لتخطــي أي تحديــات، وهــذا ظهــر واضحــاً فــي كلمــات الزوجــات. الوصــول إلــى طــرق فَعَّ

الــة لتنظيــم أعبــاء الزوجيــة   التخطيــط والتنظيــم: تأتــي وســيلة التخطيــط والتنظيــم كوســيلة فَعَّ

ومهــام البيــت كذلــك لتخطــي التحديــات الماديــة، فقــد ذكــرت ذلــك الزوجــة الثالثــة التــي كانــت تعانــي 

مــن التحديــات الماديــة بوضــوح فقــد قالــت: »ثــم ســاعدنا التنظيــم والتخطيــط كثيــرا إلــى ترتيــب أحوالنــا«.

الــة للتغلــب علــى  إجمــالًا: ســاعد التحــدي ورغبــة الزوجيــن فــي النجــاح علــى خلــق وســائل فَعَّ

تحديــات ســنوات الــزواج الأولــى، وتظهــر الدراســة واقعيــة هــذه الوســائل وإمكانيــة تطبيقهــا لأنهــا خرجــت 

الــة هــي الصبــر والتغافــل،  مــن رحــم التحديــات ومــن رغبــة صادقــة منهــن فــي النجــاح، هــذه الوســائل الفَعَّ

الحــوار والصراحــة، قضــاء وقــت ممتــع معــاً، ثــم الاســتعانة بــالله والتخطيــط والتنظيــم.

مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة والإطار النظري.

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن ســعيه لاستكشــاف خبــرات الزوجــات حديثــاًت الــزواج، وكيفيــة 

تعاملهــن مــع التحديــات التــي تميــز الســنوات الأولــى مــن الحيــاة الزوجيــة. ويأتــي هــذا فــي إطــار يهــدف 

إلــى مســاعدة المختصيــن فــي تقديــم التوعيــة المناســبة للزوجــات، بمــا يُمكّنهــن مــن الاســتفادة مــن 
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تجــارب الأخريــات، ويضمــن لهــن الاســتقرار النفســي والأســري، وهــو مــا يُســهم بــدوره فــي نجاحهــن فــي 

حياتهـ�ن الأسـ�رية والمهنيـ�ة.

ونظــرًا لأن هــؤلاء الزوجــات يعملــن معلمــات، فإنهــن يحتجــن إلــى مســتوى عــالٍ مــن الاســتقرار 

النفســي والأســري لأداء رســالتهن التربويــة بكفــاءة، ممــا ينعكــس إيجابًــا علــى تنشــئة الأجيــال وتكويــن 

نــشء ســويّ ومتــزن. إن فهــم الزوجــة لســبل التكيــف مــع تحديــات الســنوات الأولــى مــن الــزواج يُعــد 

عاماًل أساس�ـيًا ف�ـي نجاحه�ـا المهن�ـي، وبالتال�ـي ف�ـي بن�ـاء مجتم�ـع متماس�ـك ومتق�ـدم.

يبــدأ الزوجــان حياتهمــا الزوجيــة بقــدر كبيــر مــن الأحــام والأمنيــات والتفــاؤل، وهــذا يســاعد كثيــرا 

فــي بذلهمــا الجهــد الكبيــر لتحقيــق هــذه الأمنيــات، والمشــاركة والتعــاون بينهمــا فــي ســبيل ذلــك، بــل 

التفانــي مــن أجــل هــذه الأهــداف. 

هــذه الأحــام والأمنيــات قــد يتحقــق بعضهــا بالفعــل بعــد الــزواج، ويجــد الزوجــان أنهمــا يســتطيعان 

العيــش بســعادة واســتقرار وتفاهــم ولــو لفتــرات، وعندمــا يتذوقــا هــذه الســعادة وهــذا الصفــاء، ســيحاولان 

الرجــوع لهمــا بعــد حــدوث أي مشــكلة، بــل تظــل هــذه الأمنيــات تصــارع التحديــات لحيــن وصولهمــا 

للســعادة المرجــوة.

 يعتبــر هــذا وســيلة علاجيــة تنــدرج تحــت العــاج المختصــر المتمركــز حــول الحــل بالتركيــز 

علــى الاســتثناءات:)وهي أوقــات الصفــاء أو الأمنيــات( وهــذا مــا ذكــره )مغــازي،2023(: الزوجــان قــد 

اختبــروا بعــد الــزواج بالفعــل جوانــب مــن حياتهمــا المرجــوة، والاســتثناءات ســابقة للحلــول.
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 وهــي جــزء مهــم فــي بنــاء الحلــول، لأن الحلــول تحــدث عندمــا تصبــح هــذه التجــارب الايجابيــة 

هــي القاعــدة بــدلًا مــن الانحرافات:)المشــكلات(، وبالتالــي عندمــا نجعــل العميــل يتعــرف علــى الأوقــات 

التــي تكــون فيهــا الأشــياء أفضــل قليــاً )اســتثناء- أو تحقــق الامنيــات( يظــل مكونــاً مهمــاً فــي بنــاء 

الحلــول.

ويتم تشــجيع العميل على وصف ما كان مختلفاً عندما لا تحدث المشــكلة:)عند تحقق الأحلام 

والأمنيــات( والهــدف مــن ذلــك هــو أن يتعلــم العميــل التكــرار أو القيــام بالمزيــد ممــا نجــح فــي الماضــي 

وتحقيــق مكاســب الثقــة فــي إجــراء تحســينات للمســتقبل، ويمكــن أن يصبــح العمــاء بواســطة استكشــاف 

الاســتثناءات أكثــر وعيــا بنجاحاتهــم الحاليــة والســابقة فيمــا يتعلــق بهدفهــم.

ذكــرت الدراســة الحاليــة وجــود العديــد مــن التحديــات التــي يتعــرض لهــا المتزوجــون حديثــاً، ويظهــر 

هــذا فــي تنــوع الخبــرات النفســية التــي يتعرضــوا لهــا، ممــا يؤكــد علــى أن الســنوات الأولــى للــزواج هــي 

ســنوات حرجــة وتمثــل عنــق زجاجــة لابــد مــن عبورهــا للوصــول إلــى الاســتقرار الزواجــي.

تتســق هذه النتائج مع ما أوردته دراســة الســيد ومحمود، 2016(، التي أشــارت إلى أن الســنوات 

الأولــى للــزواج تُعــد الأكثــر صعوبــة فــي مواجهــة التحديــات الزوجيــة والتكيــف مــع الســياق الاجتماعــي 

للشــريك، وذلــك بســبب محدوديــة الخبــرات والمهــارات المتعلقــة بالتفاعــات الأســرية.
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 كمــا أوضحــت الدراســة أن قصــر فتــرة العِشــرة، خاصــة خــال الســنوات الثــاث الأولــى، يُعــد 

عامــاً رئيســيًا ينبــئ بظهــور اضطرابــات فــي العلاقــة الزوجيــة، وقــد يتفاقــم هــذا الأثــر مــع صغــر ســن 

الأزواج.

تظهــر الدراســة الحاليــة تحديــات كثيــره يتعــرض لهــا المتزوجــون حديثــاً، وهــي تحديــات بســبب 

اختــاف طبــاع الزوجيــن، تحديــات بســبب عــدم تحقــق التفاهــم الكافــي بينهمــا، تحديــات ماديــة، تحديــات 

بســبب زيــادة الأعبــاء وتغييــر لروتيــن البيــت، تحديــات بســبب ضغوطــات وتعــب الحمــل، ثــم أخيــراً 

تحديــات بســبب البعــد عــن الأهــل. 

وأضافــت دراســة )أبــو العــزم،2023( تحديــات أخــرى تتعــرض لهــا الأســرة الوليــدة وهــي أن قلــة 

الخبــرة بالحيــاة الزوجيــة، وعــدم التوافــق بيــن الزوجيــن، وســوء الاختيــار بيــن الزوجيــن، وصــراع الأدوار، 

وعــدم وضــوح الحقــوق والواجبــات لــكل منهمــا مــن أســباب النزاعــات والخلافــات الأســرية.

وأضافــت دراســة )خريســة،2023( تحديــات أخــرى، وهــي أن الدراســة الميدانيــة للأســر حديثــة 

التكويــن أثبتــت وجــود عــدد مــن المشــكلات التــي تعانــي منهــا الأســر حديثــة التكويــن وتتصــدر هــذه 

المشــكلات كثــرة الخلافــات بيــن الزوجيــن، وعــدم الرضــا الزواجــي، وضعــف الحــوار الأســري وضعــف 

الاتصــال العاطفــي بيــن الزوجيــن.
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الــة للتكيــف علــى تحديــات ســنوات الــزواج الأولــى وهــي  ذكــرت الدراســة الحاليــة وســائل وطــرق فَعَّ

الصبــر والتغافــل، الحــوار والصراحــة، قضــاء وقــت ممتــع معــا، ثــم الاســتعانة بــالله والتخطيــط والتنظيــم.

تتفــق هــذه الوســائل مــع نتائــج دراسة:)الســيد،2016( أنــه كلمــا انتهــج الزوجــان- المتزوجــان 

حديثــاً- أســاليب تفــاوض إيجابيــة كلمــا قــل الكــدر الزواجــي وتوجهــت حياتهمــا إلــى الاســتقرار النســبي.

أولً: التحليل وفق النظرية البنائية الوظيفية.

النظريــة البنائيــة الوظيفيــة تــرى أن الأســرة مؤسســة أساســية تحفــظ اســتقرار المجتمــع عبــر وظائفهــا 

الأربــع: )الجنســية، الإنجابيــة، التعليميــة، الاقتصاديــة( وانطلاقًــا مــن ذلــك يمكــن النظــر إلــى التحديــات 

التــي تواجههــا الأســر حديثــة التكويــن:-

	1 ــر الروتيــن: يعرقــل الوظيفــة التعليميــة لــأدوار الزوجيــة؛ لأن التناغــم ( ســوء التفاهــم وتغي

الأس�ـري ش�ـرط لانتق�ـال القي�ـم والس�ـلوكيات الس�ـليمة.

	2 ــة: يحــدّ مــن الدعــم الاجتماعــي الــذي يعــزز ( ــة اجتماعي البعــد عــن الأهــل والشــعور بغرب

التـ�وازن الوظيفـ�ي للأسـ�رة.

	3 ضغوطــات الحمــل وأعبــاء البيــت: يضغــط علــى الوظيفــة الإنجابيــة ويجعلهــا مرهقــة بــدل (

أن تك�ـون متكامل�ـة م�ـع بقي�ـة الوظائ�ـف.

	4 التحديــات الماديــة: تمــس الوظيفــة الاقتصاديــة، مــا قــد يؤثــر علــى الاســتقرار الأســري ودوره (

ف�ـي المجتمع.
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	5 التكيــف علــى طبــع الــزوج والتنســيق بيــن الأدوار: يعكــس محاولــة لضبــط تقســيم العمــل (

الأس�ـري كم�ـا تتص�ـوره النظري�ـة، حي�ـث يضم�ـن توزي�ـع الأدوار الواض�ـح الت�ـوازن.

ثانيًا: التحليل وفق نظرية أنظمة العائلة.

هــذه النظريــة تفســر الطــرق المتبعــة للتكيــف باعتبــار الأســرة نظامًــا ديناميكيًــا مترابطًــا؛ لأن 

التحديــات تمثــل تغييــرات أو ضغــوط تؤثــر علــى التــوازن الداخلــي للنظــام، ونــرى الآتــي:-

	1 وســائل التكيــف )الصراحــة، الحــوار، قضــاء وقــت ممتــع، الدعــاء(: هــي آليــات لإعــادة (

.)Homeostasis( النظ��ام إل��ى حال��ة الاس��تقرار

	2 التمــاس العــذر، إعطــاء مســاحة، خفــض الطموحــات: ضبــط الحــدود النفســية وتجنــب (

الصـ�دام بيـ�ن الأنظمـ�ة الفرعيـ�ة )الزوجيـ�ن، الأبنـ�اء(.

	3 التخطيط وتنظيم الوقت: يحافظ على كفاءة النظام ويمنع اختلال الوظائف.(

	4 التعبيــر عــن المشــاعر بــدل افتــراض الفهــم: تعزيــز التواصــل بيــن المكونــات، مــا يزيــد مــن (

مرون�ـة النظ�ـام ف�ـي مواجه�ـة الضغ�ـوط.

الأنســاق  العائلة:)نظريــة  أنظمــة  الوظيفيــة و نظريــة  البنائيــة  النظريــة  اتفــاق  يظهــر بوضــوح 

الأســرية( فــي أن الأســرة هــي تجمــع متغيــر ومتصــل بعمــق، حيــث لــكل فــرد غــرض أو وظيفــة معروفــة، 

وأفــادت فــي أن يفهــم كل فــرد بالأســرة )خاصــة الزوجيــن( دوره ووظيفتــه.
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 وهــذا الــدور يتــم بتفاعــل وتفاهــم متناغــم بينهمــا، مــع الحفــاظ علــى وضــع حــدود واضحــة فــي 

تفاعــل أفــراد هــذه الأســرة مــع باقــي أنظمــة المجتمــع وهــذا يــؤدي إلــى حــدوث تــوازن واســتقرار بالأســرة، 

وهــذا مفهــوم أساســي لابــد أن يتوفــر فــي الأســر حديثــة التكويــن.

التوصيات.

توصــي الدراســة الحاليــة الجهــات والمراكــز المتخصصــة فــي مجــال الإرشــاد الأســري بضــرورة 

تبنّــي برامــج تدريبيــة وتأهيليــة موجهــة خصيصًــا للمقبليــن علــى الــزواج وكذلــك للمتزوجيــن حديثــاً، وذلــك 

لمــا لهــذه الفئــة مــن أهميــة بالغــة فــي بنــاء أســرة مســتقرة وســليمة نفســيًا واجتماعيًــا.

 ويجــب أن تتضمــن هــذه البرامــج التوعويــة محــاور متعــددة تهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي 

لــدى الطرفيــن بطبيعــة الحيــاة الزوجيــة، وتزويدهــم بالمهــارات العمليــة والنفســية اللازمــة للتعامــل مــع 

التحديــات والصعوبــات التــي قــد تطــرأ خــال الســنوات الأولــى مــن الــزواج، والتــي تُعــد مــن أكثــر المراحــل 

حساســية وتأثيــرًا علــى مســتقبل العلاقــة الزوجيــة. 

الــة التــي تســاعد  كمــا ينبغــي أن تشــمل هــذه البرامــج عرضًــا لعــدد مــن الأســاليب والوســائل الفَعَّ

الأزواج علــى التكيّــف الإيجابــي مــع الضغوطــات المختلفــة، وتعلــم فنــون التواصــل والحــوار، وحــل 

المشـ�كلات بطريقـ�ة بنّـ�اءة تضمـ�ن اسـ�تمرار العلاقـ�ة بشـ�كل صحـ�ي ومتـ�وازن.
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كمــا توصــي الدراســة الحاليــة علــى أهميــة أن يُولــي المتخصصــون فــي المجــال الأســري اهتمامًــا 

خاصًــا بدعــم فئــة المتزوجيــن حديثــاً، حيــث تُعتبــر الأســرة فــي مراحلهــا الأولــى أشــبه بمــا يُطلــق عليــه 

»عنــق الزجاجــة«، وهــي مرحلــة انتقاليــة دقيقــة تمــرّ خلالهــا الأســرة بتحديــات متعــددة قــد تعيــق اســتقرارها 

إن لــم يتــم التعامــل معهــا بحكمــة ورعايــة.

 فنجــاح الأســرة فــي تجــاوز هــذه المرحلــة بســام يُعــد حجــر الأســاس لانطلاقهــا نحــو بنــاء كيــان 

أســري مســتقر، متماســك، وواعٍ بــأدواره ومســؤولياته. ومــن هنــا، يصبــح الدعــم النفســي والاجتماعــي 

والتربــوي للمتزوجيــن حديثــاً ضــرورة ملحــة تفرضهــا طبيعــة المرحلــة، لضمــان نشــوء أســر قــادرة علــى 

المســاهمة الإيجابيــة فــي بنــاء مجتمــع متماســك ومتــوازن.

خلاصة الدراسة.

تواجــه الأســر الحديثــة التكويــن مجموعــة مــن الخبــرات النفســية المتنوعــة، مــن أبرزهــا الأمــل، 

والتفاؤل، والطموح في تحقيق الأحلام، إلا أن هذه المشــاعر الإيجابية لا تلبث أن تصطدم بتحديات 

الســنوات الأولــى مــن الــزواج، حيــث يخــوض الزوجــان صراعًــا بيــن التفــاؤل والواقــع. ومــع مــرور الوقــت، 

يبــد أن فــي تطويــر وســائل للتكيــف تســاعدهما علــى مواجهــة هــذه التحديــات وتحقيــق مــا يطمحــان إليــه 

م�ـن اس�ـتقرار وأم�ـان.
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وفــي هــذا الســياق، تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى توعيــة الأزواج الجــدد بــأن مــا يمــرون بــه مــن 

مشــاعر وتجــارب نفســية هــو أمــر طبيعــي فــي هــذه المرحلــة مــن الحيــاة الزوجيــة. ويظــل التكيــف مــع 

تحدي�ـات البداي�ـات ه�ـو الوس�ـيلة الأساس�ـية الت�ـي تُمكّ�ـن الأس�ـرة الناش�ـئة م�ـن الوص�ـول إل�ـى ب�ـر الأم�ـان.

ويُعــد اللجــوء إلــى الله والاســتعانة بــه، بالإضافــة إلــى حــرص الزوجيــن علــى قضــاء وقــت نوعــي 

ومثمــر معًــا، مــن أنجــح الوســائل لتقويــة الروابــط بينهمــا، فهــذا الوقــت المشــترك يعمّــق مشــاعر الحــب، 

ويعــزز الحــوار البنّــاء، ويزيــد مــن قــدرة كل طــرف علــى تفهــم الآخــر، ممــا يســهم فــي بنــاء حيــاة مشــتركة 

متوازنــة ومســتقرة، ثــم يأتــي الصبــر والتغافــل، والحــوار البنــاء والصراحــة مــع التخطيــط و التنظيــم ليســهم 

ه�ـذا كل�ـه ف�ـي تخط�ـي تحدي�ـات س�ـنوات ال�ـزواج الأول�ـي ف�ـي الأس�ـر حديث�ـة التكوي�ـن.
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